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 الملخص:
ميلادية(،   847- 750/هجرية  232- 132حفاظ عليها بين )لل  همالخلافة ووسائل  نظرة الخلفاء العباسيين لسلطةيتناول هذا البحث موضوع  

البحث    يسلط . إذ  سيطرتهم  تحتم(، بذلوا قصارى جهدهم  في الحصول عليها وإبقائها  750ه/  132من الامويين سنة)  انتزاعهم إياهابعد  ف
ء تلك الضوء على الوسائل التي اتبعها الخلفاء العباسيون في هذا المجال، مع بيان  للوسائل المتنوعة والسبل المختلفة التي استخدموها لإبقا

هي المقدس التي وظفوها لتمرير مبدأ الأحقية بها وأنها سلطة مكفولة للوسائل نظرية الحق الإالسلطة بأيديهم والمحافظة عليها. ومن تلك ا
  بهم ومستمدة من هدي الله سبحانه تعالى، وبأنهم المختارون ليتولوا تلك السلطات. كما ركزوا على أنهم الأنسب من بين الخلق بتسنم منصب 

ض المؤرخين الذين روّجوا لفضائل بني العباس وتفوقهم على غيرهم من ذلك )كتاب المغازي( الخلافة، وكذلك حاولوا الاستفادة من مؤلفات بع
م(، كما اعتمدوا وسائل متنوعة لإضفاء سمة الشرعية  على حكمهم، ومنها ارتداءهم  لبردة 767هـ/ 150الذي ألفه محمد بن اسحاق )ت:  

على المنابر، مع تسخير للالقاب والاحاديث وتوصيفها لأنفسهم ولعمالهم، و ( عند تسلمهم الخلافة و في الاعياد و المناسبات و النبي )
 يب الولاة من البيت العباسي على الولايات والأمصار الاسلامية، فضلًا عن  استخدام القوة والتصفية الجسدية للحفاظ على تلك السطلة. صتن

 نظرة الخلفاء، العباسيين، سلطة الخلافة، وسائلهم، الحفاظ عليها.  : الكلمات المفتاحية
Abstract 

This paper deals with the issue of the authority of the caliphate and the means of preserving it in the view 

of the Abbasid caliphs between (132-232 AH /  750-847 AD). After the Abbasid caliphs seized this power 

and authority and took it from the Umayyads, they tried their best to preserve it and keep it under their 

patronage.This paper sheds light on the means used by the Abbasid caliphs in this respect, along with 

showing the various means and the different ways they used to keep that power in their hands and preserve 

it. Among those means is the theory of the ‘sacred divine’ right that they employed to pass the principle of 

eligibility and that it is an authority guaranteed to them and derived from the guidance of God Almighty, 

and that they are the chosen ones to assume those authorities. 
They have also focused on the fact that they are the most suitable among the people to assume the position 

of caliphate. Moreover, they also tried to benefit from the writings of some historians who promoted the 

virtues of the Abbasids and their superiority over others (Book of Maghazi) which was written by 

Muhammad ibn Issaaq (d.: 150 AH /  767 CE). In addition, they have adopted various means to give the 

characteristic of legitimacy to their rule, including their wearing the cloak of the Prophet (PBUH) upon 

assuming the caliphate and on feasts and events and on the platforms, with harnessing titles and hadiths 

attributed to themselves and their workers, and appointing governors from the Abbasid house to Islamic 

states and cities, as well as the use of force and physical elimination to preserve on that power. 

Keywords:  the caliphs, the Abbasids, the authority of the caliphate 

 المقدمة:
الاموية  الخلافة  واسقطوا  السلطة  الی  حتی وصلوا  الثورة  اعلنوا  وبعدها  السري  التنظيم  مرحلتي  في  سنة  ثلاثين  قرابة  عملوا  العباسيين   إن 

م( في دمشق، بعدما دامت قرابة تسعين سنة، وقد وضعوا شعارات ومبادیء عامة في سبيل توسيع رقعة الثورة، وأستطاعوا  750ه/  132سنة)
في مکونات المجتمع الأسلامي جميعها انذاك في ظل الخلافة الأموية، ولکن بعد ان حصلوا على السلطة بدؤا بالعمل علی ان  أن يأثروا  

ي دولة  الخلافة حق للبيت العباسي ولجأؤا الی قمة الهرم للحفاظ عليها كأرث للعائلة العباسية.وعمد الخلفاء الى الاحتفاظ بالسلطة والزعامة ف
الاساليب   من اساس احتفاظ الخلفاء بالسلطتين الدينية والدنيوية. وعرف نظامهم منذ البداية كونه استبدادياً يعتمد على العديد  ثيوقراطية على

ثاً  والممارسات غير مرغوب بها للحفاظ على السلطة. وقد وقع اختيارنا على هذا البحث لبيان نظرة الخلفاء للسلطة ولاسيما بعد ان جعلوها ار 
لوا قصارا جهدهم للحفاظ عليها، وهنا تركوا بصمتهم في السلطة.واعتمد الباحثان على المنهج التاريخي التحليلي  ذ، ولم يكتفوا بذلك بل بلاولادهم

 في البحث و لاسيما في الحصول على النص وقراءته ومن ثم تحليله بشكل علمي يتناسب مع المنهج المتبع للحفاظ على الامانة العلمية. 
م الباحثان بتقسيم البحث إلی مبحثين : المبحث الأول يتجزأ بدورە إلی ثلاثة محاور اولها: نظرية الحق الإلهي )الثيوقراطي( أي بأن  وعليه قا

 تذليل. الخلافة حق مکتسب للعباسيين، ثانيا: تأليف الکتب وترويج تاريخ الأسرة العباسية وصلتها بالرسول )ص( ثالثاً: ارتداء البردة وسلوک ال
 ما المبحث الثاني: فيضم ثلاثة محاورا

 اولا: استخدام الألقاب الدينية التي لها تأثير في مشاعر الناس. 
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 ثانيا: استخدام الأحاديث في سبيل خدمة البيت العباسي.
 ثالثا: تنصيب الولاة من البيت العباسي على الولايات.
 رابعاً: القتل والتصفية كونه أسلوباً للحفاظ على السلطة 

للطبري   أما الطبري.  بتاريخ  المعروف  والملوك(  الرسل  )تاريخ  كتاب  مقدمتها  في  فتأتي  البحث  هذا  في  المستخدمة  بالمصادر  يتعلق  فيما 
م( الذي أفاد  509ه/292م( الذي يعد مصدراً مهماً من مصادر التاريخ العباسي، وكتاب )تاريخ اليعقوبي( لليعقوبي، )ت:  923ه/310)ت:

م( الذي يعد أيضاً من  855ه/240معظم جوانب البحث، وكتاب )تاريخ خليفة بن خياط( للمؤرخ )خليفة بن خياط ت:هو الآخر البحث في  
المراجع متعددة آخرىٰ  و المصادر القيمة التي أغنت الدراسة في مباحثها كافة الى جانب المصادر المذكورة فقد تمت الاستفادة من المصادر  

 المراجع. ومما لاشك فيه ان ينتهي البحث بالأستنتاجات و قائمة من المصادر والمراجع. وردت أسمائها في قائمة المصادر و 
 نظرية الحق الإلهي وتأليف الكتب وماورثوه من النبي المبحث الأول

، مستغلة الأزمة  (م718هـ/100)بدأت الدعوة العباسية نشاطها السياسي والديني منذ سنة  .(1)المحور الأول: نظرية حق الإلهي )الثيوقراطي(
م( وکثرة الفتن والحرکات فيها، وتذمر العرب والموالي علی حد سواء أولًا في الکوفة  750-622هـ/132-41الأقتصادية في الدولة الأموية )

عبدالله    التي إعتبرت نقطة المواصلات و ثانياً خراسان وهي محل الدعوة الحقيقي التي رکز عليها مؤسس الدعوة الرسمي )محمد بن علي بن
(.وقد ظل  151، ص 1، ج1973؛ شاكر مصطفى،  139-138، ص1987بن العباس(، في تنظيمه السري للدعوة.)فاروق عمر فوزي،  

م( وهي السنة التي تم فيها النجاح ودانت لهم  750هـ/132رجال الدعوة يشتغلون بها من بداية القرن الثاني للهجرة، الثامن للميلاد إلی سنة )
(، وکان الخليفة الأموي مروان بن محمد لايزال حيا، يجهز جيشا في  221، ص1981فيها أبي العباس السفاح )أمينة بيطار، العراق، و بويع

حران لينطلق به نحو الشرق لمواجهة الجيش العباسي الذي تولی قيادته أحد افراد البيت العباسي وهو عبدالله بن علي عم الخليفة، وکانت  
، واستطاعت إحدی کتائب جيش عبدالله بن على القبض علی الخليفة مروان بن  (م750هـ/132اب الجمادي الثانية )الغلبة له في معركة الز 

(.   وبفتحهم مصر دانت لهم سائر الأمصار التي کانت 1532،  4،ج2008)الطبري،    محمد وقتله في قرية صغيرة بمصر تسمی بوصير.
عباس السفاح خطبة جاء فيها: '' الحمدلله الذي إصطفی الإسلام لنفسه تکرمة وشرفه وعظمه،  تابعة للأموين وعلی إثر هذ النجاح ألقى أبو ال

أهلها، وخصنا  وأختارە لنا وأيدە بنا، وجعلنا أهله و كهفه و حصنه والقوام به، والذابين عنه والناصرين له، وألزمنا کلمة التقوی، وجعلنا أحق بها و 
(. حيث أکد  324،  4، ج1978؛ ابن الاثير،  1525،  4، ج200قرابته، وأنشأنا من أبائه'' )الطبري،  برحم رسول الله صلی الله عليه وسلم و 

،  1972؛ كلود كوهن،  1527،  4،ج   2008؛الطبري،    350،  2اليعقوبي، د.ت، ج(علی شرعية الخلافة العباسية، وهم ورثة الرسول )ص(.
ادعىٰ إن الله خص بني العباس بالرسول )ص( وقرابته ثم أخذ يطعن بكل (وقد أشار السفاح الى قرابة العباسيين من الرسول )ص( و 89ص

يَاسَةِ وَالْخِلَا  يَاسَةِ وَالسِّ لُ أَنَّ غَيْرَنَا أَحَقُّ بِالرِّ لاَّ بيَئِةُ الضُّ فَةِ مِنَّا، فَشَاهَتْ وُجُوهُهُمْ! بم وَلِمَ أَيُّهَا النَّاس".  من يدعىٰ خلاف ذلك فقال " وَزَعَمَتِ السَّ
(.و تحدث الخليفة السفاح في خطبته قائلًا: ))ثُمَّ وثب بنو حرب وبنو  324، ص 4، ج1978؛ ابن الاثير،  1525،  4، ج2008لطبري،  )ا

ن كثير،  ؛ اب88، ص 4، ج1936أهلها، فجاروا فِيهَا وأساءوا، وظلموا فأملى اللََّّ لَهُمْ حَتَّى آسفوه فانتقم مِنْهُم بأيدينا((.)البلاذري،  فابتزوها  مَرْوَان  
(. ويتبين من ذلك بأن العباسيين کانوا ينظرون إلی سلطة الخلافة بأنها حق للأسرة العباسية و جاهدوا في سبيل ذلك  250، ص 13د.ت، ج

 ( وقراطيواستند العباسيون الى نظرية الحق الألهي )الثي  .(2)وسيلة للوصول إلی الغاية والهدفالحق قرابة ثلاثين سنة وجعلوا المباديء والشعارات  
( لذا  37، ص1977أو الحق المقدس للملوك واصبح معترفا بها منذ العصر العباسي، و أعترف بها بعد ذلك في أوروبا المسيحية. )هيكل،  

( فهذا ابو جعفر 31، ص1971حاول العباسيون ان يحددوا برنامجهم السياسي بالأستناد إلی هذە النظرية مثل اسلافهم الأمويين، )العبادي،  
  نصور يقول في خطبة له بمکة: أيها الناس إنما انا سلطان الله في أرضه اسوسکم بتوفيقه وتسديده وخازنه علی ماله أعمل بمشيئته و اقسمه الم

( وجاء في الطبري: ''وقد 91، ص4، ج1988؛ ابن عبد ربة،  1649، ص5،ج  2008؛ الطبري،  251، ص2، ج1963بارادته، )ابن قتيبة،  
،  1981؛مونتغمري وات،    338، ص1978: محمد عابد الجابري،  ايضاً  ؛ وينظر1649، ص 5،ج  2008لا''.)الطبري،جعلني الله عليه قف

(. وفي إطار هذە النظرية بعد الله مصور السلطان وأن الحاکم ظله علی الأرض و يجري اختيارە  226، ص 1977؛فاروق عمر فوزي،    53ص
(. ومثل هؤلاء الحکام يجمعون بين السلطتين الدينية والدنيوية بما يطلق أيديهم في  928، ص 1،ج 1979بعناية السماء )عبدالوهاب الكيالي،  

 (. 74، ص1971محمد کامل ليلة، الحکم دون رقيب. )
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هما علي بن أبي طالب وأبو العباس السفاح، وقرر أن الخلافة    يتحدث داود بن علي ان منبر الرسول )ص( لم يعتله  خليفة من بعده، إلا إثنان
 (. 65، ص2، ج2009فيهم ولن تخرج منهم حتىٰ يوم القيامة وإن الحكم سيظل في أيدهم حتىٰ يسلموه إلى عيسىٰ ابن مريم. )ابن الكردبوس،  

مخول من الله في ذالك، ويقال إن عصر الخليفة ابو جعفر المنصور    وهنا يكمن الخطر الأعظم عما يبرر إثبات ظلمه واستحواذه عليهم بأنه
انتشر فيه الظلم والجور بين الناس في دولة بني العباس. وهنا نجد ان کلمة السلطان قد استعملت واستخدمت لوصف رموز السلطة مثل  

)الاصفهاني،   القضاة  وحتی  والوزراء  والولاة  الازرق،  329، ص2،  1921الخلفاء  ابن  القهر. 181، ص1، ج1977؛  تعني  فالسلطة   )
يعنيان القدرة التي يتمتع بها الانسان علی    - (. ويتبين أن السلطان والسلطة 329، ص 2، ج1921والسلطات تعني قدرة الملك.)الاصفهاني،

يا أبا عبدالله لايصلح السلطان    ممارسة القهر والأرغام إتجاه مجموعة من البشر، وهذا مايظهر من وصية الخليفة ابو جعفر المنصور للمهدي:''
( وهنا يظهر الفرق بين السلطان الذي يعمل في ممارساته 1642، ص5، ج2008إلا بالتقوی، ولاتصلح الرعية الا بالطاعة''. )الطبري،  

تقوی. )الخطيب البغدادي، السياسة علی الارغام والظلم والقهر، ويعمل علی طاعة الرعية له، وبين الخليفة الذي يعمل بشريعة وهو الأيمان بال
( ويصف صاحب كتاب الفخري سياسة الدولة العباسية فيقول: '' أن هذه الدولة )يعني العباسية( ساست العالم سياسة  56، ص10، ج1997

- 118، ص1950)ابن الطقطقي،    ممزوجة بالدين والملك فکان أخيار الناس وصلحاؤهم يطيعونها تدينا والباقون يطيعونها رهبة او رغبة''.
119  .) 

 المحور الثاني: ترويج تاريخ الاسرة العباسية وصلتها بالرسول وتأليف الكتب 
ها وكان الخطاب السياسي في أوائل الحكم العباسي يزعم تثبيت دعائهم الحكم الجديد الناشئ ودعوة الناس لمهاجمة الخلافة الاموية بعد سقوط

لوب العامة من الناس على إظهار حكمهم بشيئ من القداسية التابعة من قرابتهم للرسول )ص(  وقد اعتمد الخلفاء في خطبهم من أجل استمالة ق
(ومن أجل تعزيز هذە القداسة اي قداسة سلطة العباسيين و بقائهم علی  185، ص 1977)العبود،    وقيامهم بأعباء السلطين الدينية والدنيوية.

وصلتها بالرسول محمد )ص( وماکان من شأن الدعوة بداياتها    -خ اسرة العباسيينسلطة الخلافة حاول ابي جعفر المنصور أن يروج لتأري
اسحاق   بن  محمد  من  طلب  ذلك  من  العباس،  بني  فضائل  يروج  التي  الکتب  بتأليف  العلماء  بعض  من  وطلب  الحکم،  الی  ووصولها 

فه الکتاب الذي أسماه )المغازي( طلب الخليفة منه م( أن يؤلف کتابا جامعا منذ بدء الخليقة الی عصر الکاتب، وعند تصني767هـ/150)ت:
،  1997؛الذهبي،    399، ص6؛ياقوت الحموي، د.ت،    230، ص1، ج1977؛ الخطيب البغدادي،215، ص 1970اختصارە )ابن قتيبة،

بالعباس48، ص7ج يتعلق  الذي  القسم  الخليفة ولاسيما  تغييرات علی کتابه من أجل إرضاء  أجری  اسحاق  أبن  الرسول    (، ويظن ان  عم 
محمد)ص(، ومنها دور جده العباس في معرکة بدر ومحاربته للمسلمين وأسره وإسلامه، وأورد روايات ذکر فيها مساندة العباس للمسلمين منذ  

( وشجع ابو جعفر المنصور الکتابة في موضوع الإمامة، لذا ألف عيسی ابن  81، ص1949مدة مبکرة من الاسلام. )يوسف هور فتس،  
حب ابي جعفر المنصور وهو متکلم جيد کتاباً في الإمامة لم يصلنا، وربما کان لدعم وجهة نظر العباسيين للخلافة، وطلب ابو روضة صا

جعفر المنصور من الإمام مالك بن أنس أن يدون له کتابا جامعا في الفقه يتجنب فيه شدائد ابن عمر ورخص أبن عباس وأن يوطئه للناس.  
 (. 257، ص5، ج 1986؛ الزركلي،  150- 149، ص 2، ج1997)ابن قتيبة، 

م(، الذي کتب کثيراً من مؤلفاته بإيعاز من الخلفاء وبعض المسؤولين 868ه/  255ومن ابرز الأدباء الذين اتصلوا بالخليفة المأمون: الجاحظ)ت
الوراث ناحية  الحکم من  في  العباسيين  إثبات حق  العباس وهو  بني  أمامة  الف کتابه  فقد  الدولة،  )الجابري،  في  الأراء.  ،  1963ة ومناقشة 

( وهناك من اشار الى أنه قد صدر من قبل الخليفة المأمون للجاحظ للتأليف في الأمامة تعزيزا لوجهة نظر الخلافة العباسية إتجاه 193ص
 (. 374، ص3، ج1975هذە المسألة.)الجاحظ،  

 سلوك التذليل لل و  (3)ارتداء البردة  المحور الثالث
، النبي وغيرها مما نسب إليه من الميراث، وعند توليه الخلافة  (3)ولکي يقوي الخليفة العباسي هذە الصفة الدينية لديه، صار يرتدي بردة     
ديني،  بها، ولاسيما في المناسبات الدينية وصلاة الجمعة والأحداث الکبری، وإطلاق لقب الإمام علی الخليفة العباسي تأکيد للمعنی الر  و والظه

(.وأظهر عدد من الخلفاء سلوکا يكشف  32، ص 1964)عبدالسلام رستم،  إذ لم يکن هذ متداولًا معروفاً في عهد الخلفاء الراشدين والأمويين.
(، كذلك كان  111عن تذللهم لله، مثل قيام الخليفة هارون الرشيد الذي كان كثير البكاء من خشية اللة محباً للمواعظ. )الاربلي، د.ت، ص
(  193، ص1950الرشيد يحج سنة و يغزو سنة و يصلي في كل يوم مائة ركعة و حج ماشياً و لم يحج خليفة ماشياً غيره. )ابن الطقطقي، 

م( من اكثر الخلفاء العباسيين تذللًا لله اذ كان يقوم بطي البسط وإلصاق وجهه علی الارض ثم 847ه/233و يعد الخليفة الواثق بالله )ت
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لله. البغدادي،)   الدعاء  ج1997الخطيب  د.ت، ص19، ص 14،  الاربلي،  )ت: 225؛  بالله  المهتدي  الخليفة  كان  سبق  عما  فضلًا    .)
وقيل انه كان يتشبه بالخليفة عمر بن م( من افضل الخلفاء مذهباً واجملهم طريقة و سيرة و اضهرهم ورعاً و اكثرهم عبادة،  869ه/256

 (. 246، ص1950. )ابن الطقطقي، عبدالعزيز
 المبحث الثاني: استخدام الألقاب والأحاديث وتنصيب الولاة من البيت العباسي

 المحور الأول: استخدام الألقاب والأحاديث 
 يبدو ان الخلفاء العباسيين قد استحسنوا لقب خليفة الله كونه لقباً فخرياً مثل قول أحد الشعراء مخاطبا المنصور:

 ( 186، ص 1958)الصابي،           خلافة الله التي اعطاکا                   دونك عبدالله أهل ذاکا
( بعد أن تحول نظام 96، ص 2، ج1988فقد رفض أبوبکر، أن يلقب بذلك ولکن مارفضه أبوبکر عاد إلی الأدب السياسي، )ابن عبدربه،  

( حتی أصبح الخليفة کأنه الملك. )محمد G.E.VON Grounbaum 1970 ,P.8الحکم عن طبيعة الخلافة، وأقترب من نظام الملك، )
(.ويبدو ان هذا النعت لقب فخري اطلق علی خلفاء ذلك العصر جميعهم، فهذا ابو عيسی بن الرشيد، يفخر بمن سبق  32، ص1984عمارة،  

 عهدە من خلفاء بني العباس، وذلک زمن المأمون، ففي ذلک يقول:
 (. 89، ص 1979)الصولي،      مة لم تشب صفوا لهم کدروسبعة خلفاء الله بعدهم           أئ    

،  1963وإن هذا المفهوم استخدم منذ مطلع انطلاقة الدولة العباسية، وورد في الکتب وجری علی الألسنة بمختلف المستويات، )القلقشندي،  
يون شعارات ورموز وألقاب ذات دلالة دينية  ( ويعني بذالك الخليفة القائم بأمرالله في تطبيق الشرائع علی الأرض.واتخذ العباس363، ص9ج

(.وذكر احد  250،  1993مثل السواد لباساً وشعاراً لهم وألقاب مثل المنصور والمهدي والهادي والمأمون والمعتصم والواثق... . )المروزي،  
(  فقد سماه 32، ص1984حمد عمارة،  المؤرخين ان الخليفة المعتصم، کان أول خليفة اتخذ من خليفة الله لقبا رسمياً له وکتب بذلك، )م

( ولقد تباری الشعراء في دعم وتقديس الخلفاء ودعم نظرية الحق الالهي ومن 72، ص1960بعضهم ''معصوم امته خليفة الله''، )الثعالبي،  
 مثل ذلك قول الحميري في المنصور:  

 (. 60، ص1999ي، )الحمير                یا أمين الله یا منصور       ويا خير الولاة    
 وقول ابي تمام:  

 (. 42، ص3، ج1977)الصولي،      یفدي امين الله کل منافق         شتان بين الضلوع کمين    
 ويعني لهذا ان الخليفة مؤتمن علی تطبيق شرائع الله مؤتمن علی عباده في إقامة العدل بينهم، وفي قول ابي تمام ايضا في بني العباس: 

 (. 42، ص 3، ج1977)الصولي،       اسکن دينه بهم       وهم جبل الملوك الراسي القوم ظل الله  
(. وقد  Samadi , 1955 , P.8دليل علی أن ذلك مستقاة من النظرية السياسية الفارسية التي تعد الملك ظل الإله أهورامزدا في الأرض )

(. ويعني هذا المفهوم أن الناس يرونه 74، ص 1986' )الماوردي،  وصف الماوردي الخليفة حين تحدث عن مکان السلطان بأنه ''ظل الله'
(. لذا وصف احد المستشرقين الخلفاء بأنهم أصبحوا في نظر الناس 234، ص1977الملجأ الذي يلوذ به المظلمون، )فاروق عمر فوزي،  

علی الخلفاء صفة عالية جدا من   (فضلًا عن أن أساليب اخری اضفتG.E.VON Grounbaum, 1970, P.8)''ظل الله علی الارض''. 
عل الخلفاء  التقديس والتفخيم تراوحت دواعيها بين إضفاء القدسية والتعظيم إلی الأغراض الدنيوية الأخری، ومن العبارات الواردة، أن الله تعالی ج

 يد: (. وقال أحد الشعراء في الخليفة الرش5، ص 1976''نورا يضيء للرعية ما أظلم عليهم''. )ابو يوسف، 
 (. 46، ص 1954)المرتضى،    لما رأتك الشمس طالعة            سجدت لوجهك طلعة الشمس    

 وقول ابو العتاهية فيه ايضاً:  
 (. 141، ص 3)الإصفهاني، د.ت، ج    قد دعوناه نائيا فوجدناه             علی نأیه قريبا سميعا    

العباسيين المبارکة اصلها ثابت وفرعها في السماء'' )اليعقوبي، د.ت، ج  وان  (.  وانهم بنور الخلافة  408، ص2على العموم هم ''الشجرة 
(.فضلًا عن هذه الأحاديث الکثيرة عن دورهم في القيام بأمر الدين وان الله جعل 146يشرقون وبلسان النبوة ينطقون''. )الوطواط، د.ت، ص

،  3، ج 2004؛ المسعودي،  392، ص2يزاً، وورد ذلك في خطبهم ورسائلهم ونصوص تولية العهد، )اليعقوبي، د.ت، جبهم قوام امر الدين عز 
(. ومثل هؤلاء الحکام  928، ص 1979(. وحاول الخلفاء العباسيون خلق هذه النظرة، بعناية السماء، )عبدالوهاب الكيالي و اخرة،  293ص

الدينية والدنيوية   العباسية، والافتقار إلی  يجمعون بين السلطتين  بما يطلق أيديهم في الحکم دونما رقيب. الذی عزز الاستبداد في السلطة 
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مؤسسات دستورية رقابية معترف بها يتمتع بصلاحيات وسلطات خاصة تحول دون الانزلاق الی الاستبداد المطلق. هذا فضلا عن أن الفقهاء 
ا قوة ضغط يحسب حسابها، وإنما کان دورهم في الغالب توجيها أنتقاديا، وحتی سعی قسم منهم ورجال الدين لم يمارسوا دورا فعالا، ولم يشکلو 

(. ولکن جهودهم إنتهت بالفشل، لأن أصحاب  95-94، ص1980إلی تقييد سلطة الخلافة بضوابط الشريعة وأحکامها. )منتغمري وات،  
ا  ولان  في طريقهم،  يقف  أي شخص  ويضربون  ينکلون  المستبدة  وإنهم  السلطة  والدنيوية،  الدينية  السلطات  أعلی  إمتلکوا  العباسيين  لخلفاء 

(. ومن حاول من الأئمة، مثل الإمام أبي حنيفة والفقيه عبدالحميد بن جعفر، وإبن عجلان  149، ص 1961لايتنازعهم أحد، )سيد امير علي،  
(. وعلی الرغم  192، ص1956التنکيل. )عبدالجبار الجومرد، في البصرة والإمام مالك بن أنس في المدينة، فقد أصيب هؤلاء کلهم بالأذی و 

(. الا 249- 243، ص 1987من ان هناك من باحثٌ قد اشار الی ان نظام حکم الخلافة بأنهُ مقيد ويخضع للرقابة، )منير البياتي واخرون، 
لّ ملکية مستبدة لم تخضع لأي تحديد ( بأن الحکم الأسلامي مث44، ص1971انه اشار البعض الآخر، ولاسيما المستشرق هاملتون جب)

عملي.ويبدو ان وجهة نظر المستشرقين قد انطلقت من واقع التجربة التاريخية في عصر الأمويين والعباسيين، حيث لم ترافق مؤسسة الخلافة  
قد انفردوا بالسلطة، وکان الخليفة هو أية هيئة رقابية، اما جماعة اهل الحل والعقد فإنما هيئة نظرية لم تکد تری اي شيء وان خلفاء بني امية  

المرجع الاساس والأول في کل شيء، ولم تکن هناك اهمية لأي هيئة اخری ولم يکن العصر العباسي اقل شأنا في ذلك الجانب من الأموين، 
اي شيء وان خلفاء بني امية قد  حيث لم ترافق مؤسسة الخلافة اية هيئة رقابية، اما جماعة اهل الحل والعقد فإنما هيئة نظرية لم تکد تری  

انفردوا بالسلطة، وکان الخليفة هو المرجع الاساس والاول في کل شيء، ولم تکن هناك اهمية لأي اخری ولم يکن العصر العباسي اقل شأنا  
عل العصر الدامي بين  في هذا الجانب من الأمويين، بل کان الصراع يحتدم باستمرار داخل بيت حاکم العصر من اجل الانفراد بالسلطة، ول

 م( خير دليل علی ذلك. 813_809هـ/198_194م(والصراع بين الأمين والمأمون. )753ه/136المنصور وعمه عبدالله بن علي) 
 المحور الثاني: تنصيب الولاة من البيت العباسي على الولایات

بيت العباسي، ويبدو أنهم اتجهوا إلی هذا الأسلوب لرفع اسم البيت اعتمد العباسيون الاوائل في ادارة الأقاليم وولايات الدولة علی امراء من ال
يکون   العباسي، لأن الولاة کانوا في مرتبة اجتماعية عليا تلي مرتبة الخلفاء في المجتمع العباسي آنذاك، ولکي يستتب لهم الأمر کان لابد أن

والکفائة فيهم، وأشهرهم بالعلم والورع والتقوی وأصالة الرأي، فضلا عن    ولاتهم من ذويهم، ومن يأمنون جانبهم، ولتوفر عناصر القوة والأمانة
(.  وبقاء السلطة في أيديهم.فعلی سبيل  294، ص 1987حرصهم وحفاظهم علی وحدة وتماسك البيت العباسي. )محمد طاهر عبدالوهاب،  

م(،  751هـ/ 133وعلي بن جعفر بن تمام بن العباس سنة )م(،  749هـ/ 132المثال ولى الخليفة ابو العباس علی الکوفة داود بن علي في سنة ) 
،  1978؛ ابن الاثير  143، ص 3، ج1936والبلاذري،    271-270، ص 1995وولى ابن أخيه عيسی بن موسی بن محمد. )خليفة بن خياط،  

(.  271، ص1995)خليفة بن خياط،  ( على أرمينية وأذربيجان. وأختار أخاه ابا جعفر المنصور لولاية الجزيرة وأرمينة وأذربيجان.  340، ص 4ج
(،  340، ص4،ج1978؛ ابن الاثير،  271، ص1995وولى عمه داود بن علي مکة والمدينة والطئف واليمامة واليمن. )خليفة بن خياط،  

م  (. وكذلك ولى بلاد الشا 164، ص 3،ج1936م(. )البلاذري،  751هـ/133وکان والي البصرة والبحرين وعمان سليمان بن علي في سنة )
 (. 122، ص2003؛ الكندي،  164-163، ص 1970عبدالله بن علي، وولى عبدالصمد بن علي بلاد مصر وفلسطين والمغرب. )ابن قتيبة،  

م(، وتولى بعدهُ في سنة  753ه/136والطائف سنة ) واستمر المنصور علی النهج نفسه فولّی العباس بن عبدالله بن معبد ولاية مکة والمدينة
،  4، ج2008؛ الطبري،  68، ص 3، ج1936؛ البلاذري،  384، ص2م( السري بن عبدالله بن الحارث. )اليعقوبي، د.ت، ج760ه/143)

عباس بن محمد و محمد م( وبعد ذلك تولاها کل من ال757هـ/ 140(.وولى المنصور عبدالوهاب بن ابراهيم الأمام الجزيرة الیٰ سنة )1561ص
(. وكان من ولاة البصرة في عهد الخليفة المنصور كل  94، ص 3، ج1936؛ البلاذري،  384، ص2بن ابراهيم الأمام. )اليعقوبي، د.ت، ج

(.ومن الذين  125، ص2003من سليمان بن علي، واسماعيل بن علي و محمد بن سليمان بن علي واخرون من البيت العباسي. )الكندي،  
 (. 1545، ص 4، ج2008؛ الطبري، 127، ص3، ج1936ولاية بلاد مصر زمن الخليفة المنصور عمه صالح بن علي. )البلاذري،  تولوا

م( قد اکثر من الولاة من البيت العباسي، فولّى على ولاية الکوفة موسی بن 785- 774ه/169-158ويجدر بالذكر ان الخليفة المهدي )
(، وعين عيسی بن سليمان بن علي والياً علی  166، ص1977؛ فاروق عمر فوزي،  251- 246، ص1967عيسی بن موسی، )الازدي،  

(. وعين  190، ص 1978؛ البلاذري،  163، ص 1970الموصل، ثم عين مکانه عبدالصمد بن علي وآخرون من البيت العباسي، )ابن قتيبة،
(. کما ولى محمد بن سليمان بن علي والياً  70، ص 5، ج 1978 ابن عمه علي بن سليمان بن علي العباسي والياً علی الجزيرة. )ابن الاثير،

(، و ولى عبدالله بن قثم بن العباس مکة والطائف واليمامة. )الكندي، 290، ص 1995على البصرة وفارس والبحرين، )خليفة بن خياط،  
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وسی بن علي و ابراهيم بن صالح  (. وولاة بلاد مصر من البيت العباسي كانوا كل من م307، ص1، ج1998؛ المقريزي،  147، ص 2003
م( فقد سار 786-784ه/ 170- 168(. اما الخليفة الهادي )155، ص2003؛ الكندي،  295- 294، ص1995بن علي. )خليفة بن خياط،  

التابعة للخلافة جميعها خلال فترة حکمه )خليفة بن خياط،   العباسي في الولايات  البيت  ،  1995علی السياسة نفسها في تعيين الولاة من 
م( الى الخلافة اختار الولاة من البيت العباسي، ومن بعض الرجالات الأکفاء  809-786هـ/193-170(.وعندما جاء الخليفة الرشيد )306ص

علی سبيل المثال ولی موسى بن عيسی بن موسی الکوفة ثم يعقوب بن ابي جعفر، ومحمد بن المنصور وعيسی بن جعفر بن أبي جعفر 
(. ومن ولاة البيت العباسي الذين تولوا ولاية الجزيرة هم العباس بن محمد بن 306- 305، ص1995ليفة بن خياط،  المنصور وآخرين. )خ

(، وكذلك کان ولاة ارمينية وقنسرين ومکة والطائف ودمشق ومصر 135، ص10، ج1997علي بن عبدالله بن عباس عم الخليفة، )ابن كثير،  
م( الى السلطة لم  813-809هـ/ 198- 193(.وعندما جاء الخليفة الأمين ) 307-305، ص 1995من البيت العباسي. )خليفة بن خياط،  

ة، يتغير سياسة الخليفة اتجاه بعض الولاة علی الولايات بل سار علی الطريق نفسهُ، فقد ولّى الولاة من البيت العباسي على الکوفة، البصر 
أصبح المأمون    (.وعندما322، ص1967؛ الازدي،  440-434، ص2.ت، ج؛ اليعقوبي، د  166، ص1970والجزيرة والشام. )ابن قتيبة،  

م( خليفة للعباسيين، لم يتخل عن سياسة الخلفاء السابقين في تولية الولاة من البيت العباسي وتعين بعض القادة  833- 813ه/198-218)
؛ اليعقوبي،  214- 180، ص2003؛ الكندي،  316-315، ص 1995)خليفة بن خياط،   العسکريين الذين أيدوه في الصراع مع اخيه الأمين.

(.ونلخص الى أن الخلفاء العباسيين حرصوا على تولية الولايات الاسلامية الرجال الاتقياء المفضلين من أهل البيت العباسي  297، ص1957
 للحفاظ علی إدارتها والمحافضة علی استقرارها وبقائهم في السلطة. 

 المحور الثالث: القتل و التصفية 
ن ن من أهم واجبات السلطة الحاكمة، هو الحفاظ علىٰ الأمن والنظام في البلاد والضرب علىٰ ايدي مثيري الفتن والاضطرابات، وردع الخارجيإ

سيين لعباعن سلطتها وقانونها، إذ طالما اعتبرت الدولة هذه السياسة هي المثلىٰ لتحقيق الاستقرار والامن في البلاد. ومن نافلة القول هنا إن ا
ادية التي  حاولوا إبقاء السلطة في ايديهم، ومن اجل ذلك قام الخلفاء بإحكام سلطتهم واستخدام السبل والوسائل كافة للحيولة دون تحقيق القوة الم

م(  1505هـ/911وذکر السيوطي )تلها مآربها الخاصة. ومن تلك الاساليب القتل والتعذيب والترهيب، ضذ المنافسين والمعارضين لسلطتهم.
کيفية وصول السفاح إلی السلطة واستيلائه عليها فقال:'' قتل في مبايعة السفاح من بني أمية وجندهم مالا يحصی من الخلائق، فتوطدت له  

(، وعهدە قد اتسم بالعنف، حيث بدأ بإعطاء أمرە بإخراج جثث بني أمية من قبورهم 257، ص1986المماليك إلی أقصی المغرب" )السيوطي،  
وکان السفاح سريعا الی سفك الدماء، فتبعه   ( 35ص   ،  10ج،1997م وصلبهم وحرق جثثهم ونشر رمادهم في الريح ....الخ )ابن كثير،  وجلده

الخلافة العباسية بعد قضائهم علىٰ اخر    وعلىٰ غرار ماذكر مابرحت   (. 259، ص1986في ذلك عماله في المشرق والمغرب. )السيوطي،  
خليفة اموي أن قاموا بتصفية جميع من كانوا يشكلون عقبة في طريق الحفاظ على السلطة، وخير مايذكر هنا موقف الخليفة أبو العباس 

م(، وعلىٰ الرغم من إعطائهم 750هـ/ 132السفاح من القائد العسكري الاموي )يزيد بن عمر بن هبيرة( الذي كان متحصناً في مدينة واسط سنة ) 
،  5، ج2008الامان له ولإنصاره إلا إن الخليفة نكث امره وأمر أخاه ابا جعفر المنصور بقتل القائد أبي هبيرة وعدد من اصحابه.)الطبري،  

حاً عند قيام الخليفة أبو (.ويعتبر القتل إحدىٰ إجراءات وأدوات الخلافة من أجل القضاء علىٰ منافسيها، وهنا بدا الامر واض1538- 1536ص
العباس السفاح بتصفية منافسه السياسي الذي كان وزير آل البيت وهو )أبو سلمة الخلال(، إذ اتهمه بأنه كان يريد تحول الخلافة من بيت  

)المرار بن أنس الضبي(  العباسيين الى آل البيت اي اولاد علي بن أبي طالب. وقد تم له ذلك عن طريق أبي مسلم الخراساني الذي وجه القائد  
ولم يستمر حکم السفاح سوی اربع    (. 40، ص2009ومحمد سهيل طقوش،    60-59، ص1988م(. )الجهشياري،  750هـ/132لقتله سنة )

م( بعهد منه، وأکدوا علی أنهم علی استعداد لقتل کل من ينازعهم 475هـ/136سنوات وتسعة اشهر، وبويع بعده ابو جعفر المنصور عام )
)الطبري،    ''عروة القميص''  العمراني،  1651، ص5، ج2008هذا  ابن  ابن حمدون،  66، ص2001؛  اي حقهم في 99، ص1947؛   )

ويجدر بالذكر أن الخليفة المنصور، لم يكن بأهون من أخيه أبي العباس السفاح في تصفية رجالات الدولة أو منافسيه الذين كان    الخلافة. 
باسية. ولا يسعنا هنا إلا ذكر مقتل عم الخليفة أبي جعفر المنصور )عبدالله بن علي( الذي كان يرىٰ بأنه  لهم دور بارز في تأسيس الخلافة الع

ي(، وبعد أحق بالخلافة من ابن أخيه أبي جعفر المنصور، لذلك قام الخليفة بتولية القائد ابي مسلم الخراساني القيادة لقتل عمهِ )عبدالله بن عل 
إلىٰ البصرة وألتجا الىٰ أخيه )سليمان بن علي( وظل مختفياً عن الانظار لفترة، إلى أن علم المنصور بمكانه فأرسل    قتال شديد، انسحب عبدالله 

م( حيث قتله 761هـ/147م( وظل مسجونا حتىٰ سنة )75ه/139يطلبه وأعطاه الامان ليثق به، ولما جاء اليه قبض عليه وسجنه سنة )
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(.ولم يقتصر القتل والتصفية علىٰ أفراد  1618-1556، ص4، ج 2008؛ الطبري،  366-365، ص2جالخليفة المنصور. )اليعقوبي، د.ت،  
 العائلة فقط، بل اراد الخليفة أبو جعفر المنصور التخلص من أحد أكبر رجالات الدولة وأبرزها وهو صاحب الدور الفعال لا بل الرئيسي في 

الخراساني الذي اتهمه المنصور بمحاولة الانفصال عن السلطة المركزية، وبعد ذلك    انجاح الدعوة العباسية في بلاد خراسان، وهو أبو مسلم
؛ الجهشياري، 1554- 1547، ص 4، ج2008م(. )الطبري،  754هـ/ 137تمت تصفيته وبنجاح وذلك عن طريق القتل في شهر شعبان سنة )

کيا أکثر منه خلافة، وإن کان مثل هذا التحول قد  هذا التحول في طبيعة الحکم لدی العباسين جعل نظام حکمهم مل(.  73- 72،ص1988
م( إلی هذا التحول في سياسة  1405هـ/808بدأ أيام الأمويين، لکنه ترسخ أکثر في هذە الحقبة، وفي هذا الصدد، فقد اشار ابن خلدون )ت

 أن الوازع الذي کان دينيا اصبح الان يقوم العباسيين: ''فذکر الله الامر صار ملکا وإن حمل نفس، دلالات الخلافة في الطبيعة والمهام، إلا
(. ونستطيع ان نقول بأن التغير لم يصب الوازع فحسب بل امتد الی ماهية الخلافة  164علی العصبية والقوة والقسر''. )ابن خلدون، د.ت، ص

 (. 98، ص1970بي سفيان. )الجاحظ،  وطبيعتها، ويتضح هذا جليا، عندما نری ان بعض الخلفاء وصفوا حالهم بأنهم ملوک مثل معاوية بن أ
شهير ولايسعنا ان ننسىٰ ذكر أنواع التعذيب ووسائلهِ في القضاء علىٰ معارضي الدولة ولاسيما ايداعهم السجون أو نفيهم، أو حتىٰ اللعن والت

 . ( 4)والاغتيال وغيرها من أنواع وطرق ووسائل التخلص من منافسيها
 الهوامش:  

 الثيوقراطية: حكم رجال الدين او الحكومة الدينية وتعرف ايضاً بأن تستمد الحكومة شرعيتها من الله او حكم الله . وهي في الاصل تتكون  (1)
 (. Loetchher, 1955, P.2من كلمتين مدمجتين باللغة اليونانية ثيو وتعني الدين وقراط تعني الحكم او ) حكم الدين( )

 . 151، ص1، 1973؛ شاكر مصطفى،  94، ص1988لعباسية ينظر: فاروق عمر فوزي، ( حول مبادئ الدعوة ا2)
( البردة: کساء يلتحف به، ومنه أشکال وألوان عدة، وقد عرف عن الرسول )ص(، إرتدائه للبردة، أما البردة التي توارثها الخلفاء شملة  3)

اورث الخلفاء العباسيون من آثار الرسول وقد اختلف في  (. والبردة بعض م199، ص1، ج1969مخططة، وقيل کساء أسود )العسکري،  
(.  158، ص3،ج1978طريقة وصولها إليهم، فمن قائل ان الرسول منّها لقوم من النصاری امانا لهم فأشتراها ابو العباس السفاح )البلاذري، 

،  3، ج1972فاشتراها من ولدە )مؤلف مجهول،  ومن قائل ان الخليفة ابو العباس قد حصل علی البردة التي منّها الرسول لکعب بن زهير  
)الجاحظ،  208ص مقتله.  بعد  الخليفة مروان بن محمد  ماورثوە عن  العباسيين في بعض  الی  انتقلت  انما  ،  3، ج1975(. وقال آخرون 
 (. 69ص

ينظر: )هلز عنتر ولي،)4) المعارضة،  العباسيين من  الخلفاء  العباسية،  2014( حول موقف  المعارضة  دكتوراه  غير  (، موقف  اطروحة 
 اربيل( .- منشورة، جامعة صلاح الدين

 الإستنتاجات 
 وفي الختام فقد توصل البحث الى جملة من النتائج نجمل اهمها بالأتي : 

ان العباسيين أستغلوا الأوضاع السيئة التي مرت بها الدولة الأموية وعلى الخصوص الأزمات الأقتصادية وكثرة الفتن والحركات طيلة  -1
 رة حكمهم، وكذلك تذمر العرب والموالي على حد سواء من الولاة الذين تعاملوا بقسوة مع الأهالي. فت
- 100نظر العباسييون الى سلطة الخلافة بأنها حق دنيوي وشرعي لهم، نظراً للتضحيات الكبيرة التي قدموها طيلة سنوات الدعوة من ) -2

 هجرية( من أجل الوصول اليها. 132
يون من نظرية الحق الألهي )الثيوقراطي( أو الحق المقدس للملوك وهو نظام يستند الى الفكرة الدينية فقد قال الخليفة أبو استفاد العباسي -3

 )انما انا سلطان الله في أرضه أسوسكم بتوفيقه وتسديده وتأييده...((.  (جعفر المنصور في خطبة في مكة 
أظهر البحث بأن الخلفاء العباسيين تمكنوا وبشكل كبير من توظيف صلة قرابتهم بالرسول )صلى الله عليه وسلم( لصالحهم، بحيث حكموا  -4

 قرابة خمسة قرون.  
يتوانوا في    تبين أن أحدىٰ الوسائل التي استخدمها العباسيين للحفاظ على سلطاتهم هو القتل والترهيب، إذ أن الخلفاء العباسين الاوائل لم -5

جعفر    الايقاع بخصومهم وقتلهم وإرهابهم، فالخليفة أبو العباس قام بقتل ابو سلمة الخلال وإزاحته عن مسرح الحوادث و كذلك قيام الخليفة ابو
من احفاد علي بن  المنصور بقتل ابو مسلم الخراساني، فضلًا عن ملاحقتهم لبقايا بني امية والقضاء عليهم، وايضاً قيامهم بملاحقة آل البيت 

 أبي طالب وقتلهم.  
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وذلك  إن العباسين اعتمدوا في ادارة الآقاليم وولايات الدولة على أمراء من البيت العباسي وهذا أفادهم كثيراً في رفع اسم البيت العباسي،   -6
ن قيام اولئك الولاة بالعمل على وحدة  لأن اولئك الولاة كانوا في مراكز اجتماعية عالية وهذا ماجعل عامة الناس تحترمهم وتقدرهم، فضلا ع

 البيت العباسي وتماسكه وإبقاء السلطة بأيديهم.  
 المصادر والمراجع: 
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